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 باب استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر - 66
تُكُمْ عن زِيَارةَِ القُبُورِ فَ زُوروها ) قاَلَ: قاَلَ رسول الله   عن بُ رَيْدَة   - 580  رواه مسلم. (  كُنْتُ نََيَ ْ

رُنََ الآخِرَةَ«. وفي رواية: »فَمَنْ أراَدَ أَنْ يَ زُورَ القُبُورَ فَ لْيَ زُرْ؛  اَ تذُكَِ   فإنَه
 ========== 

 هذه الأحاديث دليل على استحباب زيارة القبور للرجال.-1
 ومما يدل على ذلك : 

 ُّ هى فَ بَكَى وَأبَْكَى مَنْ حَوْلَهُ فَ قَالَ »اسْتَأْذَنْتُ رَبِىِ فِى أَنْ أَسْت َ  عَنْ أَبِى هُرَيْ رةََ قاَلَ )زاَرَ النَّبِى رَ لََاَ فَ لَمْ يُ ؤْذَنْ لِى وَاسْتَأْذَنْ تُهُ قَبَْْ أمُىِ غْفى
اَ تذُكَىِرُ الْمَوْتَ(  رواه مسلم .  فِى أَنْ أزَُورَ قَبْْهََا فأَذُىنَ لِى فَ زُورُوا الْقُبُورَ فإَىنََّّ

تُكُمْ عَنْ زىيَارةَى ) عَنْ أَبِى سَعىيدٍ الْْدُْرىيىِ ، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللهى  و   ( رواه أحمد .  الْقُبُورى فَ زُورُوهَا ، فإَىنَّ فىيهَا عىبْْةًَ إىنِّى نََّيَ ْ
دْ كُنْتُ  بَ عْدَ ذَلىكَ: " أَلََ إىنِّى قَ  قاَلَ: ثَُُّ قاَلَ رَسُولُ اللََّّى .. .  عَنْ زىيَارةَى الْقُبُورى  نََّىَ رَسُولُ اللََّّى )  عَنْ أنََسى بْنى مَالىكٍ، قاَلَ و 

اَ ترُىقُّ  تُكُمْ عَنْ زىيَارةَى الْقُبُورى، ثَُُّ بدََا لِى أَنََّّ : نََّيَ ْ نَّ تُكُمْ عَنْ ثَلََثٍ، ثَُُّ بدََا لِى فىيهى رةََ، فَ زُورُوهَا وَلََ  نََّيَ ْ ، وَتذُكَىِرُ الْْخى عُ الْعَيَْْ الْقَلْبَ، وَتدُْمى
 رواه أحمد  .(  تَ قُولُوا هُجْراً

ن رسولى اللهى   كان رسولُ اللهى عائشة قالت ) عنو  رى اللَّيلى إلى    كلَّما كان ليلَتُها مى ن آخى  رواه مسلم   .(...  البَقيعى يخرجُُ مى
عاءى  ولأن رةََ، وللمَيىِتى بالدُّ رىه الموتَ والْخى  .  له  فِ زيارةى المقابىرى نفعًا للحَيىِ وللمَيىِت؛ للحَيىِ بتذكَُّ

 وهذا مذهب جماهير العلماء، بل نقل بعضهم الإجماع كالنووي. 
وهو قول العلماء كافة ; نقل  ، رحمه الله: اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنه يستحب للرجال زيارة القبور  قال النووي 

 المجموع( زيارتها منهيا عنها أولًَ ثُ نسخ. )وكانت   ،ودليله مع الإجماع الأحاديث الصحيحة المشهورة  ،العبدري فيه إجماع المسلميْ 
رحمه الله: فِ هذا الحديث من الفقه: إباحة الْروج إلى المقابر وزيارة القبور وهذا أمر مجتمع عليه للرجال،   وقال ابن عبد الب 

هجرا فإنَّا تذكر الْخرة(.  أنه قال: )كنت نَّيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولَ تقولوا ومختلف فيه للنساء وقد ثبت عن النبِ 
 )التمهيد( 

 ومن أمره.  فِ أحاديث الباب دليل على استحباب زيارة القبور من فعل النبِ 
 وهناك خلَف لبعض السلف، فكره زيارة القبور ابن سيرين، والنخعي، والشعبِ. 

 بن حزم.وهذا قول ا -يعني فِ العمر  -وقيل: مستحبة وهي فرض ولو مرة 
 سبب النهي عن الزيارة فِ أول الأمر؟  - 2

: وكان النهي أولًَ لقرب عهدهم من الجاهلية، فربما كانا يتكلمون بكلَم الجاهلية الباطل، فلما استقرت قواعد قال النووي
 بقوله: ولَ تقولوا هجراً. الإسلَم، وتمهدت أحكامه، واشتهرت معالمه، أبيح لَم الزيارة، واحتاط 

للذريعة، فلما تمكن التوحيد فِ قلوبهم أذن لَم فِ  قد نَّى الرجال عن زيارة القبور سداً  : وكان رسول الله وقال ابن القيم
ه غير  زيارتها على الوجه الذي شرعه، ونَّاهم أن يقولوا هجراً، فمن زارها على غير الوجه المشروع الذي يحبه الله ورسوله فإن زيارت

 ( إغاثة اللهفان )  مأذون فيها، ومن أعظم الَجر: الشرك عندها قولًَ وفعلًَ.
 والحكمة منها :   صفة الزيارة الشرعية - 3

 : زيارة الموحدين: فمقصودها ثلَثة أشياء: قال ابن القيم
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 . تذكر الْخرة والَعتبار والَتعاظ  أحدها:
 كما تقدم . إلى ذلك   وقد أشار النبِ 

 بالدعاء . الإحسان إلى الميت  الثاني:
 فيحسن إلى نفسه وإلى المزور.  : إحسان الزائر إلى نفسه باتباع السنة والوقوف عند ما شرعه الرسول الثالث

 إلى العلة بقوله :  وقد أشار النبِ 
 . الْخرة( عند الترمذي زوروا القبور فإنَّا تذكركم ) 

اَ تذُكَىِرُ الْمَوْتَ(.   وعند مسلم )فَ زُورُوا الْقُبُورَ فإَىنََّّ
 وعند ابن ماجه ) وتزهِد فِ الدنيا ( . 

رةََ، فَ زُورُوهَا وَلََ تَ قُولوُا هُجْراً وعند أحمد ) فإنَّا ، وَتذُكَىِرُ الْْخى عُ الْعَيَْْ  ( .  ترُىقُّ الْقَلْبَ، وَتدُْمى
 ( .  فإَىنَّ فىيهَا عىبْْةًَ ضاً )  وعنده أي

 ليس لزيارة القبور وقت معيْ.  - 4
 وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الأفضل فِ زيارة القبور أن يكون يوم الجمعة. 

 وهو حديث ضعيف. واستدل هؤلَء بحديث )من زار قبْ والديه أو أحدهما فِ كل جمعة مرة غفر له وكتب باراً(.
 ن بزوارهم يوم الجمعة. وقالوا: إن الموتى يعلمو 

لكن الصحيح أن زيارة القبور ليس لَا وقت معيْ لَ يوم ولَ وقت، بل ظاهر الحديث التي فيها الأمر بزيارة القبور، لم تحدد زمناً 
 ولَ قوتاً. 

 وأما الحديث فضعيف لَ يصح، ومثل هذا الحديث لَ يصلح الَعتماد عليه ولَ العمل به مطلقاً. 
تى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة، فهذا القول لَ دليل عليه سوى بعض الأخبار والمنامات، ومن المقرر عند أهل  وأما قولَم إن المو 

 العلم أن الَحتجاج بالمنامات لَ يصح لإثبات الأحكام الشرعية. 
 اختلف العلماء فِ حكم زيارة القبور للنساء على أقوال: - 5

 : أنَّا حرام.القول الأول
 يمية، وتلميذه ابن القيم.وهذا اختيار ابن ت

 لعن زوارات القبور( رواه الترمذي. لحديث أبِ هريرة )أن رسول الله  -أ
 زائرات القبور( رواه الترمذي.  ولحديث ابن عباس قال )لعن رسول الله -ب

 زوارات القبور( رواه ابن ماجه.  ولحديث حسان بن ثابت قال )لعن رسول الله -ج
إذ بصر بامرأة لَ نظن أنه عرفها، فلما توسط الطريق وقف  نحن نسير مع رسول الله  اوعن عبد الله بن عمرو قال )بينم -د

قال لَا: ما أخرجكى من بيتك يا فاطمة؟ قالت: أتيت أهل هذا البيت فترحمت   حتى انتهت إليه، فإذا فاطمة بنت رسول الله 
بلغت معهم الكدى؟ قالت: معاذ الله أن أكون بلغتها وقد سمعتك تذكر فِ ذلك ما تذكر؟  إليهم وعزيتهم بميتهم، فقال: لعلك

 الجنة حتى يراها جد أبيك( رواه أبو داود، والكدى هي القبور هكذا فسرها بعض الرواة. فقال: لو بلغتها معهم ما رأيتى 
لقبور، وقد كان ذلك مستقراً عند الصحابة، يدل عليه وهذا الحديث يدل دلَلة صريحة على أن المرأة لَ يجوز لَا أن تخرج إلى ا

 معاذ الله أن أكون بلغتها وقد سمعتك تذكر فِ ذلك ما تذكر، تعني من النهي عن ذلك. قول فاطمة: 
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 : إباحة زيارة النساء للقبور.القول الثاني
 وهذا مذهب الجمهور.

 قال النووي: بالجواز قطع الجمهور. 
 (. على امرأة تبكي عند قبْ، فقال لَا: اتقي الله واصبْي ...  لنبِ لحديث أنس قال: )أتى ا -أ

 لم ينكر على المرأة قعودها عند القبْ، وتقريره حجة. : وموضع الدلَلة من الحديث أنه قال الحافظ
 ولحديث بريدة السابق )كنت نَّيتكم عن زيارة القبور فزوروها(.  -ب

 النساء. أن الْطاب عام، فيدخل فيه  وجه الدلالة:
 : هو قول الأكثر، ومحله إذا أمنت الفتنة. قال الحافظ

رواه   .(..وبحديث عائشة الطويل، وفيه )قالت: كيف أقول لَم يا رسول الله؟ قال: قولِ: السلَم على أهل الديار من المؤمنيْ .-ج
 مسلم 

 لعائشة هذا الدعاء يدل على جواز زيارة المقابر للنساء. قالوا: وتعليم النبِ 
، فَ قُلْتُ لََاَ: يَا أُ  -د نَ الْمَقَابىرى نْ  عَنْ عَبْدى اللََّّى بْنى أَبِى مُلَيْكَةَ: )أَنَّ عَائىشَةَ أقَْ بَ لَتْ ذَاتَ يَ وْمٍ مى ؟ قاَلَتْ: مى نْ أيَْنَ أقَْ بَ لْتى نىيَْ، مى مَّ الْمُؤْمى

ي عَبْدى الرَّحْمَنى بْنى أَبِى بَكْرٍ، فَ قُلْتُ لََاَ: أَ  رَ  ليَْسَ كَانَ رَسُولُ اللََّّى قَبْْى أَخى ؟ قاَلَتْ: نَ عَمْ، كَانَ قَدْ نَََّى، ثَُُّ أمُى نَََّى عَنْ زىيَارةَى الْقُبُورى
اَ( رواه الحاكم.   بىزىيَارَتهى

 : أنه مكروه. القول الثالث
 وهذا مذهب الحنابلة.

 ينا(. لحديث أم عطية )نَّينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم عل
 قالوا: والزيارة من جنس الَتباع، فيكون كلَهما مكروهاً غير محرم. 

 والراجح القول الأول.
 وأما الإجابة عن أدلة من قال بالإباحة: 

 ( فيجاب عنه:مرِ بامرأة تبكي عند قبْ فقال: اتقي الله واصبْي ... أن النبِ )أما حديث أنس  -أ
يقرِ المرأة على فعلها، بل أمرها بتقوى الله التي هي فعل ما أمر به وترك ما نَّى عنه، ومن جملتها النهي عن زيارة لم  أن النبِ 

 القبور، ففي هذا إنكار قعودها عند القبْ، وإذا جاء الَحتمال بطل الَستدلَل.
ها الزيارة وإنما أمرها بالصبْ، ولو كانت حراماً لبيِْ لم ينكر علي احتج به على جواز زيارة النساء للقبور، فإنه  القيم:قال ابن 

 قد أمرها بتقوى الله والصبْ، وهذا إنكار منه لحالَا من الزيارة والبكاء.  لَا حكمها، وأجيب عن هذا بأنه 
ى الجواز فلَ  • أن هذه القضية لَ يعلم هل كانت قبل أحاديث المنع من زيارة النساء للقبور أو لَ؟ وهي إما أن تكون دالة عل

نع، أو تكون دالة على المنع بأمرها بتقوى الله فلَ دلَلة فيها، وعلى الجواز على التقديرين لَ دلَلة على تأخرها عن أحاديث الم
 تعارض أحاديث المنع، ولَ يمكن دعوى نسخها بها. 

 )كنت نَّيتكم عن زيارة القبور فزوروها( فيجاب عنه:   أما قول النبِ  -ب
لرجال دون النساء، فإن اللفظ لفظ مذكر وهو مختص بالذكور بأصل الوضع فلَ يدخل فيه النساء، وهذا هو أنه خطاب ل

 المذهب الصحيح المختار فِ الأصول.
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 وعلى هذا فالإذن لَ يتناول النساء فلَ يدخلن فِ الحكم الناسخ. 
 أما حديث عائشة: )قولِ: السلَم على أهل الديار ... ( فيجاب عنه:  -ج

بأن الحديث لَ دلَلة فيه على جواز زيارة القبور للنساء، لأن الحديث إنما سيق لتعليم السلَم على أهل القبور دون إباحة الزيارة  
للنساء، وقد تمر المرأة على أهل القبور فِ مسير لَا من غير قصد الزيارة فتحتاج إلى التسليم عليهم، فلَ يلزم من تعليمه لَن إباحة 

 داً.الزيارة قص
 لعائشة يحتمل أن يكون قبل النهي الأكيد والوعيد الشديد لزوِارات القبور. أن هذا التعليم من النبِ 

 وأما حديث عائشة فِ زيارة قبْ أخيها، فيجاب عنه:  
 أنَّا لم تخرج إليه للزيارة، وإنما خرجت للحج فمرت بقبْه فوقفت عليه للدعاء له.

يارة، فهو اجتهاد منها رضي الله عنها لَ يعارض الأخبار الثابتة التي وردت فِ نَّي النساء عن  ومنها أنه على فرض أنَّا قصدت الز 
 زيارة القبور. 

اَ( خبْ عام، لم تتعرض فيه لحكم زيارة النساء خاصة، فهو كقوله  رَ بىزىيَارَتهى تُكُمْ  ومنها أن قولَا: )كَانَ قَدْ نََّىَ، ثَُُّ أمُى )كنت نََّيَ ْ
 الْقُبُورى فَ زُورُوهَا( رواه مسلم. عَنْ زىيَارةَى 

ة لىلْحَجىِ قال ابن القيم رحمه الله:  اَ قَدىمَتْ مَكَّ يهَا فِى طرَىيقهَا، فَ وَقَ فَتْ عَلَيْهى  ،... وَعَائىشَة إىنمَّ   ، وَهَذَا لََ بَأْس بىهى  ، فَمَرَّتْ عَلَى قَبْْ أَخى
اَ الْكَلََم فِى قَصْدهنَّ الْْرُُوج لىزىياَ  اَ عَدَلَتْ إىليَْهى وَقَصَدَتْ زىيَارتَه إىنمَّ رَ أَنََّّ يَ قَدْ قاَلَتْ " ،رةَى الْقُبُور، وَلَوْ قُدىِ دْتُك لَمَا زُرْتُ فَهى "،  لَوْ شَهى

نْ الْمُسْتَ قَرِ الْمَعْلُوم عىنْدهَا: أَنَّ النىِسَاء لََ يُشْرعَ لََنَُّ زىيَارةَ الْقُبُ  وَإىلََّ لمَْ يَكُنْ فِى قَ وْلَاَ ذَلىكَ مَعْنًً. وَأمََّا رىوَايةَ   ، وروَهَذَا يدَُلِ عَلَى أنََّهُ مى
يىِ  هَقى اَوَقَ وْلَاَ " ،الْبَ ي ْ هَا ثَُُّ أمََرَ بىزىيَارَتهى نْ دُخُول النىِسَاءنََّىَ عَن ْ يَ تَأوََّلَتْ مَا تَأوََّلَ غَيْرهَا مى ؛ فَهى ة فِى قَ وْل  ،": ... لَوْ صَحَّ جَّ وَالحُْ

اَ يَكُون مَقْبُولً  ،لََ فِى تَأْوىيل الرَّاوىي  ،مَعْصُومالْ  نْهُ  ، وَتَأْوىيله إىنمَّ وَهَذَا قَدْ عَارَضَهُ أَحَادىيث الْمَنْع.  ، حَيْثُ لََ يُ عَارىضهُ مَا هُوَ أقَْ وَى مى
 )تهذيب السنن( ... 
 القبور(؟بما أجاب بعض العلماء )القائلون بعدم التحريم( عن حديث )لعن زائرات  ▪

 وهذا لَ يتناول الزائرة من غير إكثار للزيارة. ن اللعن إنما هو للمكثرات من الزيارة بدلَلة قوله )زوِارات(أ
: هذا اللعن إنما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصفة من المبالغة، ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع قال القرطبي

 شأ منهن من الصياح ونحو ذلك. حق الزوج والتبْج، وما ين
بعد سياق كلَم القرطبِ: وهذا الكلَم هو الذي ينبغي اعتماده فِ الجمع بيْ أحاديث الباب المتعارضة فِ  وقال الشوكاني

 الظاهر.
 لكن يجاب عن هذا:

زائرة مرة واحدة فيؤخذ وفِ هذا اللفظ زيادة علم، حيث إنه يصدق على ال أنه قد ورد فِ حديث ابن عباس لفظ )زائرات( أولًا:
 به.

 أن لفظ )الزوِارات( قد يكون لتعددهن، كما يقال: فتحت الأبواب، إذا لكل باب فتح يخصه.  ثانياً:
 وأجابوا أيضاً: 

أن هذه الأحاديث التي فيها لعن زوارات القبور محمولة على ما إذا كانت زيارتهن لتجديد الحزن والتعديد والبكاء والنوح، وأما إذا  
 ت الزيارة للَعتبار من غير نوح ولَ تعديد فلَ يحرم عليهن ذلك.كان
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 لكن يجاب عن هذا:
 : أن هذا التأويل أو الحمل للحديث لَ دليل عليه. أولاً 

فإنه لَ يمكن أن يحد المقدار الذي  -والحكمة هنا غير مضبوطة  -أن زيارة النساء إذا كانت مظنة وسبباً للأمور المحرمة  ثانياً:
 ذلك، ولَ التمييز بيْ نوع ونوع، ومن أصول الشريعة، أن الحكمة إذا كانت خفية، أو غير منتشرة، علق الحكم بمظنتها يفضي إلى

 فيحرم هذا الباب سداً للذريعة.
 وأجابوا أيضاً: بأن هذه الأحاديث ضعيفة الإسناد. 

 ويجاب عن هذا:
طائفة من العلماء، وإذا كان الجارح والمعدل من الأئمة، لم يقبل الجرح إلَ  أولًَ: أن كل من تُكلِم فيه من رجال الإسناد قد عدِله 

 مفسراً، فيكون التعديل مقدماً على الجرح المطلق.
حَهُ مَ  ي يَحْتَجُّ بىهى جُمْهُورُ الْعُلَمَاءى فإَىذَا صَحَّ ثْلى هَؤُلََءى يَدْخُلُ فِى الحَْسَنى الَّذى حَهُ  ثانياً: أن حَدىيثَ مى يىِ وَغَيْرىهى وَلمَْ يَكُنْ نْ صَحَّ ذى مْى كَالترىِ

 . نْ الحَْسَنى نْ الْجرَحْى إلََّ مَا ذكُىرَ كَانَ أقََلَّ أَحْوَالىهى أَنْ يَكُونَ مى  فىيهى مى
: أَحَدُهُماَ عَنْ ابْنى عَبَّاسٍ وَالْْخَرُ عَنْ أَبِى هُ  نْ وَجْهَيْْى مُخْتَلىفَيْْى رَيْ رةََ وَرىجَالُ هَذَا ليَْسَ رىجَالَ هَذَا فَ لَمْ يََْخُذْهُ ثالثاً: أَنْ يُ قَالَ قَدْ رُوىيَ مى

هَةى سُوءى  نْ جى اَ التَّضْعىيفُ مى لْكَذىبى وَإىنمَّ سْنَادَيْنى مَنْ يُ ت َّهَمُ باى ةٌ بىلََ ريَْبٍ أَحَدُهُماَ عَنْ الْْخَرى وَليَْسَ فِى الْإى ثْلُ هَذَا حُجَّ  .  الحىْفْظى وَمى
 )أكثروا من ذكر هاذم اللذات( رواه الترمذي. ولذلك قال  استحباب كثرة ذكر الموت لقوله ) تذكركم الموت (-7

ويرغب فِ الْخرة،   ،  يزهد فِ الدنيا،و  والإقلَع عن المعاصي  ، وتعجيل التوبة  ،ونشاط العبادة  ، لما فِ ذلك من رقة القلب 
يريح القلب من همِ الدنيا، ويقصر الأمل، يهون على العبد مصائب ، و  من الدنيا  ويحث على العمل والَجتهاد، يرضى بالقليل

 . ، يمنع من الأشر والبطر والتوسع من الدنيا، يحث على التوبة والَستدراك، يرق القلب، يدعو إلى التواضع وترك الكبْ  الدنيا
 قال الحسن: من أكثر من ذكر الموت هانت عليه الدنيا.

 كر الموت يردع عن المعاصي، ويليْ القلب القاسي، ويذهب الفرح بالدنيا، ويهون المصائب فيها. قال العلماء: تذ 
 ونظر ابن مطيع ذات يوم إلى داره فأعجبه حسنها، فبكى وقال: والله لولَ الموت لكنت بكى مسروراً.

 . يا ليت شعري بعد البابى ما الدارُ.الموت بابٌ وكلُ الناس داخلُه .. 
ق: من أكثر من ذكر الموت أكُرم بثلَثة أشياء: تعجيل التوبة، وقناعة القلب، ونشاط العبادة. ومن نسي الموت عوقب  وقال الدقا

 بثلَثة أشياء: تسويف التوبة، وترك الرضى بالكفاف، والتكاسل فِ العباد.
 . قبورفمن أسباب رقة القلب زيارة ال  ،( فيه فضل رقة القلب ولينه  فإنَا ترق القلب قوله ) -8

 :علَمات رقة وليْ القلبومن أسباب و 
 الإكثار من ذكر الله. 

 قال تعالى )الَّذىينَ آمَنُوا وَتَطْمَئىنُّ قُ لُوبُهمُْ بىذىكْرى اللََّّى أَلَ بىذىكْرى اللََّّى تَطْمَئىنُّ الْقُلُوبُ(.
 قال: أذبه بذكر الله.  ، أشكو إليك قسوة قلبِ  ،يا أبا سعيد    ،قال رجل للحسن 

 ، والتضرع عند السحر ،وقيام الليل ،وخلَء البطن  ،بعض السلف: دواء القلب من خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتفكرقال 
 ومجالسة الصالحيْ. 

 العطف على المسكين. و 
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)إذا أحببت أن يليْ قلبك فامسح رأس اليتيم وأطعم   يشكو قسوة قلبه؟ فقال له الرسول  فقد جاء رجل إلى النبِ 
 رواه أحمد  .(المسكيْ

 أكل الحلال.و 
 قال الفضيل: من عرف ما يدخل جوفه كتب عند الله صديقاً. 

 ومن أكل الحرام عصى الله شاء أم أبِ. ،وقال سهل التستري: من أكل الحلَل أطاع الله شاء أم أبِ
 الدعاء بسلامة القلب.و 

 يقول )اللهم إنّ أسألك قلباً سليماً .. ( رواه أحمد.  كان 
 الاستجابة لأمر الله ورسوله. 

يبُوا للَّىَّى وَلىلرَّسُولى إىذَا دَعَاكُمْ لىمَا يُحْيىيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَََّّ يحَُ  قال تعالى )ياَ  ولُ بَيَْْ الْمَرْءى وَقَ لْبىهى وَأنََّهُ إىليَْهى  أيَ ُّهَا الَّذىينَ آمَنُوا اسْتَجى
 تُحْشَرُونَ(. 

 قابر الكفار للعبْة والَتعاظ. يجوز للمسلم زيارة م – 8
 ويدل لذلك:

 ُّ رَ لََاَ فَ لَمْ يُ ؤْذَنْ لِى  عَنْ أَبِى هُرَيْ رةََ قاَلَ )زاَرَ النَّبِى هى فَ بَكَى وَأبَْكَى مَنْ حَوْلَهُ فَ قَالَ: اسْتَأْذَنْتُ رَبِىِ فِى أَنْ أَسْتَ غْفى وَاسْتَأْذَنْ تُهُ  قَبَْْ أمُىِ
اَ تذُكَىِرُ الْمَوْت( رواه مسلم.فِى أَنْ أزَُورَ قَبْْهََ   ا فأَذُىنَ لِى فَ زُورُوا الْقُبُورَ فإَىنََّّ

نََّهُ إىذَا جَازَتْ زىيَارَتهمْ بَ عْد قال النووي ي الْحيََاة أوَْلَى، وَفىيهى: : فىيهى جَوَاز زىيَارةَ الْمُشْرىكىيَْ فِى الْحيََاة، وَقُ بُورهمْ بَ عْد الْوَفاَة؛ لأى   الْوَفاَة فَفى
: سَبَب زىيَارتَه  َهُ اللََّّ ي عىيَاض رَحمى . قاَلَ الْقَاضى ارى سْتىغْفَار لىلْكُفَّ شَُاهَدَةى  الن َّهْي عَنْ الَى قَبْْهَا أنََّهُ قَصَدَ قُ وَّة الْمَوْعىظةَ وَالذىِكْرَى بمى

اَ  قَبْْهَا، وَيُ ؤَيىِدهُ قَ وْله   ر الْحدَىيث: )فَ زُورُوا الْقُبُور فإَىنََّّ  )شرح مسلم( تذُكَىِركُمْ الْمَوْت(. ...   فِى آخى
 لكن لَ يجوز عند زيارة قبور الكفار السلَم عليهم ولَ الَستغفار لَم.

)لَ تشد الرحال إلَ إلى ثلَثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا،   يشترط لجواز زيارة القبور: ألَ يسافر إليها، لقوله -9
 والمسجد الأقصى( متفق عليه.

للعبْة والدعاء لَم  -أي: بدون شد رحل  -تشرع زيارة القبور للرجال دون النساء إذا كانت فِ البلد  علماء اللجنة الدائمة:قال 
 إذا كانوا مسلميْ؛ لقوله عليه الصلَة والسلَم: )كنت نَّيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإنَّا تذكركم الْخرة( " انتهى. 

 : لَ يجوز للإنسان أن يشد الرحل لزيارة قبْ من القبور أياً كان صاحب هذا القبْ.رحمه الله وقال الشيخ ابن عثيمين
 إثبات النسخ فِ الأحكام الشرعية.-10
 على المسلم أن يعمل بالأسباب التي تذكره بالْخرة ولقاء الله.  - 11
 التحذير من نسيان الموت، فإن ذلك يؤدي إلى الإهمال وعدم الَستعداد للآخرة. - 12
 فضل الزهد فِ الدنيا.  - 13
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لَتُ هَا مِنْ رسول الله   وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: كَانَ رسول الله   - 581 يََْرُجُ مِنْ آخِرِ اللهيْلِ إِلََ   كلهما كَانَ ليَ ْ
إنْ شَاءَ اُلله بِكُمْ لَاحِقُونَ، اللههُمه البَقِيعِ، فيَقولُ: »السهلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَ وْمٍ مُؤْمِنِيَن، وَأَتََكُمْ مَا تُوعَدُونَ، غَدًا مُؤَجهلُونَ، وَإنَه 

 اغْفِرْ لأهْلِ بقَِيعِ الغَرْقَدِ «. رواه مسلم.  
يَارِ  كَانَ النبيُّ   ) قاَلَ  وعن بريدة  - 582 يُ عَلِ مُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلََ المقََابِرِ أَنْ يَ قُولَ قاَئلُِهُمْ: »السهلَامُ عَلَيْكُمْ أهلَ الدِ 

  لنََا وَلَكُمُ العَافِيَةَ«. رواه مسلم.  مِنَ المؤُْمِنيَن وَالمسُلميَن، وَإنَه إنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ للَاحِقونَ، أَسْأَلُ اللهَ 
بِقُبورٍ بالمدِينَةِ فأَقْ بَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ، فَ قَالَ: »السهلامُ  مره رسول الله  )  وعن ابن عباسٍ رضي الله عنهما، قاَلَ  - 583

 وقال: »حديث حسن«. نَا وَنََنُ بالأثرَِ«. رواه الترمذي، عَلَيْكُمْ يَا أهْلَ القُبُورِ، يَ غْفِرُ اللهُ لنََا وَلَكُمْ، أنْ تُمْ سَلَفُ 
 ========== 

 . هذه الأحاديث دليل على استحباب السلَم على أهل القبور عند زيارتها -1
 وكذلك عند المرو بها . 

مْ بىوَجْهى  مرَّ رسول الله ) قاَلَ ويدل لذلك حديث ابن عباس  ،  بىقُبورٍ بالمدىينَةى فأَقْ بَلَ عَلَيْهى لَمُ عَلَيْكُمْ يَا أهْلَ القُبُورى هى، فَ قَالَ: »السَّ
رُ اللهُ لنََا وَلَكُمْ   . (. .. يَ غْفى

 ورد فِ السنة أدعية بألفاظ متقاربة ، تقال عند زيارة القبور أو المرور بها كما فِ أحاديث الباب . -2
نىيَْ، وَأَتَاكُمْ مَا) لََمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَ وْمٍ مُؤْمى يعى  السَّ رْ لأهْلى بقَى قُونَ، اللَّهُمَّ اغْفى لُونَ، وَإناَّ إنْ شَاءَ اُلله بىكُمْ لََحى توُعَدُونَ، غَدًا مُؤَجَّ

 رواه مسلم. (الغَرْقَدى 

قونَ، أَسْأَ ) سلميَْ، وَإناَّ إنْ شَاءَ اللهُ بىكُمْ للََحى
ُ

نيَْ وَالم ؤْمى
ُ

نَ الم لََمُ عَلَيْكُمْ أهلَ الدىِيَارى مى  رواه مسلم  . (لُ اللهَ لنََا وَلَكُمُ العَافىيَةَ السَّ
رُ اللهُ لنََا وَلَكُمْ، أنْ تُمْ سَلَفُنَا وَنَحنُ بالأثرَى ) ، يَ غْفى لَمُ عَلَيْكُمْ يَا أهْلَ القُبُورى  رواه الترمذي  .(السَّ
ُ بى ) نىيَْ وَإىناَّ إىنْ شَاءَ اللََّّ لََمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَ وْمٍ مُؤْمى قُونَ السَّ  واه مسلم ر  .(كُمْ لََحى

 الأفضل لزائر المقابر أن يكون حال الزيارة قائماً، فيسلِم وهو قائم، ويدعو وهو قائم. -3
 وهذا قول الحنفية، والشافعية، والصحيح من مذهب الحنابلة. 

القيام، ثُ رفع يديه ثلَث مرات  ... ثُ انطلقت على إثره حتى جاء البقيع، فقام فأطال ففي حديث عائشة الطويل قالت ) -أ
 رواه مسلم  . ... الحديث(

 ولأن القيام عند القبْ قد روي عن جماعة من السلف.  -ب
 المستحب فِ حال زيارة المقابر والسلَم على أهلها أن يقبل الزائر على أهل المقبْة بوجهه فيسلِم عليهم ويدعو بما ورد. -4

 وهذا قول جمهور العلماء.
 (.بقبور المدينة، فأقبل عليهم بوجهه ... ويدل عليه: حديث ابن عباس السابق )مرِ رسول الله 

 المستحب فِ زيارة القبور والسلَم على أهلها أن يقبل الزائر على أهل المقبْة بوجهه فيسلم عليهم ويدعو بما ورد. -5
 ( . ل عليهم بوجهه ...بقبور المدينة، فأقب مرِ رسول الله لحديث ابن عباس السابق )

 :الأمور المبتدعة عند القبور مراتب قال ابن تيمية : -6
 .: أن يسأل الميت حاجته ويستغيث به فيها  أبعدها عن الشرع

 .: أن يسأل الله عز وجل به، وهذا يفعله كثير من المتأخرين وهو بدعة باتفاق المسلميْالمرتبة الثانية 
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ه مستجاب، أو أنه أفضل من الدعاء فِ المسجد، فيقصد زيارته والصلَة عنده لأجل طلب أن يظن أن الدعاء عند قبْ  الثالثة:
حوائجه، فهذا   أيضا   من المنكرات المبتدعة باتفاق المسلميْ، وهي محرمة، وما علمت فِ ذلك نزاعا بيْ أئمة المسلميْ، وإن  

 .ه   .ربكان كثير من المتأخرين يفعل ذلك، ويقول بعضهم: قبْ فلَن ترياق مج


